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التصوف حركة فكرية دينية قديمة قدم 

لإنساني، ويحاول هذا العمل تتبع هذه التفكير ا
الحركة في فترة ما بين القرنين الأول والثاني 
الهجريين، قصد الوصول إلى أهم الأفكار 
والتطورات التي مست التصوف خاصة خلال 
هذه الفترة الزمنية الجديدة من jريخ العرب 
الإسلامي خاصة، ومدى تاثٔير هذه الحركة 

ورات التاريخية الفكرية اqينية بتp التط
والعقدية، yلتعرف على أبرز مشاهير الصوفيةّ 

  .في هذه الفترة
تصوف،القرنين الأول و الثاني  ::::الكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحية

  .الهجريين،حركة، تطور
 
  

Abstract: 
Sufism is an ancient 

religious thought movement. 

The present study is an attempt 

to discuss the development of 

the movement between the first 

and second centuries, in order to 

understand the most important 

ideas and developments that 

affected the mysticism 

particularly throughout the new 

era of the Muslim Arabs’ 

history, as well as the religious 

developments in order to 

identify the foremost Sufis in 

this era.   
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الصوفية ظاهرة قديمة يعود jريخها إلى الرواقيين ا�ين عاشوا في القرون الأولى للميلاد، ا�ين 
، وكان القدامى من الإغريق يرون السمو والفضي  )احتمل الحياة واعزف عن الم�ات: (جعلوا شعارهم

ت إلى أن اسم في الزهد والتقشف، �� أعرضوا عن مباهج اqنيا ونعيمها، وقد ذهبت بعض الروا�
 )1("محمد بن إسحاق ابن يسار"فقد ذكر عن . التصوف لفظ جاهلي، عرفه العرب قبل ظهور الإسلام

في الكتاب ا�ي جمع فيه أخبار مكة، أن مكة قبل الإسلام قد خلت في وقت من ) ه150ت (
( عيد رجل الأوقات من الناس، حيث كان لا يطوف yلكعـــــــــبة أحد، وكان يجـــيء من بيت ب 

فيطوف yلكعـــــبة وينصرف، كما عرف العرب الزهد في العصـــــــر الجاهلي بصور مخـتلفة ) صوفي 
فلما جاء الإسلام رأى المــــــسلمون الأولون في القرانٓ آ�ت تدعو إلى . كالرهبنة وحياة الأديرة وغيرها

ضا حياة البساطة والتقشف التي كان عليها ورأوا أي. والتامٔل في الله ومخلوقاته،الإعراض عن اqنيا

≅‘﴿: اسـتدلالا بقولـــــه تعــــــــــــالى،رسول الله وأصحـــــــــــــــابه ä. <§ø� tΡ èπs) Í←!#sŒ ÏN öθ pRùQ$# 3 $yϑ̄Ρ Î)uρ 

šχ öθ ©ù uθ è? öΝ à2u‘θ ã_ é& tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# (  yϑsù yy Ì“ ôm ã— Çtã Í‘$̈Ψ9$# Ÿ≅ Åz ÷Šé& uρ sπ̈Ψ yf ø9$# ô‰s) sù y—$sù 3 $tΒ uρ äο 4θ uŠ y⇔ø9$# 

!$u‹ ÷Ρ ‘$! $# �ω Î) ßì≈ tF tΒ Í‘ρ ã� äóø9$# ∩⊇∇∈∪ ﴾)،واسـتدلالا من حياة الرسول عليه الصلاة )3/185الٓ عمران ،

والصحابة والخلفاء الراشدين في الزهد والتقشف بعيدا عن شهوات الجسد أو البعد عن ،والسلام
" حذيفة بن الÁن"، كما جاهر بها )2("أبي ذر الغفاري" وتمثل ذ� في دعوة الصحابي. الترف والغنى

  )3(.بمقاومته لظاهرة الثراء) فاتح الري وهمدان(
وبعد مقتل الخليفة عÈن بن عفان،بدأت الحروب الأهلية بين المسلمين وأعقبها انقسام الأمة،  

هدين، وكانوا يقيمون فرقة الخوارج ا�ين عاشوا زاهدين مضط : من أبرزها،وظهور فرق دينية مختلفة
حياتهم على التهجد والتعبد، وعلى الفناء و�ستشهاد والفداء، ولما قامت اqوÊ الأموية في بلاد 
الشام، ظهرت فيها صفة دنيوية، واكتتب سيرة بعض الخلفاء بني أمية، دفعت أهل العلم والتقوى إلى 

تجاج، انصرفوا عن مجرى الحياة العامة تخويف الناس من غضب الله، ولما لم يكن في وسعهم غير �ح 
  )4( .في زمانهم، ومالوا إلى �عتكاف والعبادة والتامٔل فعرفوا باهٔل الزهد

كان التصوف نظاما عاما، والمتصوفة متشردين هنا وهناك، لا تجمعهم رابطة ولا منظمة   
ن القرانٓ ويعظون وليس لهم مكان يزاولوا فيه طقوسهم، وإنما ينتقلون من مكان إلى اخٓر، يرتلو

وليس لهم نظر�ت كالفناء  . �نصراف عن اqنيا،كما أن همهم الأوحد.الناس،أو يعتكفون في الجبال
وإنما كانت فكرتهم مبنية على أسس اqين، وغايتهم،واحدة، وإن اختلفت طرائقهم، وهي ،والحلول

لزهد ومرح  التصوف، وفي هذه وهذه الفترة تعد بحق الحد الفاصل بين مرح  ا« ...الوصول إلى الحق
، فمدرسة الكوفة أصلها عيني وهي )في التصوف(الفترة نشاتٔ المدرسـتان الشهيرjن الكوفة والبصرة

وبمذهب الشـيعة مع نزعة ،مثالية جدا، تعنى yلحب الأفلاطوني في الشعر وتاخٔذ بظاهر الحديث
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بن حيان ومنصور بن عمار وأبو الربيع بن خيثم وجابر : شـيوخها في الزهد. مرجئة في العقائد
  )5(.» العتاهية
طبعت بطابع الحقيقة والنقد وأولعت yلمنطق، وأخذت بمذهب أهل السـنة : ومدرسة البصرة 

  )7(...، وغيرهم)6(الحسن البصري، ما� بن دينار: وشـيوخها. مع نزعة معتزلية وقدرية في العقائد
ورائدهم الأوحد إلى طريق الحق، فالزهد والحزن وكان هؤلاء النواة الأولى للصوفية فÁ بعد،  

المتعبد الزاهد، وقد قال ) ه110ت " (الحسن البصري"والبكاء والخوف من الحقيقة، كلها في شخص 
، وإذا جلس، فíنٔه دمن حميمةكان إذا أقبل ëٔنما أقبل من  « ":يونس بن عبد الحسن البصري"فيه 

  .)8( » نده فíٔنما لم تخُلق إلا îأسير يضرب عنقه، وكان إذا ذكرت النار ع 
على الشعور yحتقار اqنيا، وتصور نفسه تحت نظر الله، ،ويقوم مذهبه في التصوف والزهد

  )9(.وعلى �متثال لأوامره ونواهيه،على الخوف من الله،فقد كان يحث إلى جانب الورع
لهجرة، واسـتمر ظهورهم بعد هؤلاء الزهاد والعباد ا�ين ظهروا اyٕن القرنين الأول والثاني ل  

كانوا بمثابة الفروع المتعددة لهذه الشجرة المباركة،التي نجد أصلها الثابت في ،ذ� تحت اسم الصوفية
. التي تعمد لها النفوس الزكية،حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وجذعها المسـتقيم في حياة الصحابة

  .اك والفقراء، وتسموا yلصوفية بعد ذ�وجاء قوم بعد ذ� عرفوا yلزهاد والعباد والنس
وما ينسب إليهما ،خاصة" رابعة العدوية"وحياة " الحسن البصري"وحسبنا أن ننظر في حياة  

  .من أقوال وأشعار، لنقف على ما كان عليه التصوف والزهد انٓذاك
        ))))هههه110110110110ت ت ت ت : (: (: (: (الحسن البصريالحسن البصريالحسن البصريالحسن البصري    ----1111

في ،الزاهد المسلم في القرن الأول للهجرةالتي كان يحياها ،يعد بحق مثلا صادقا للحياة الروحية 
فالحسن البصري لم .والخوف منه،والتوكل عليه،والإقبال على الله،الزهد في اqنيا والإعراض عن زخرفها

يحاول قتل النفس أو كبح جماúا فحسب،بل هو التمس أيضا تصفية القلب وتنقيته، عن طريق التامٔل 
قال عنه  )10(أساسا أقيمت عليه حياته الروحية،،يهما زهده وتقشفهوالتفكر، فكان تامüٔ وتفكره مضافا إل

ومن أنه عوقب على  )11( » كان قد غلب عليه الخوف حتى ëٔن النار لم تخلق إلا î  «  ": الشعراني"
إن من خوفك حتى تلقى الأمن خير ممن امٓنك حتى تلقى  « :تخويفه الناس بمواعظه، فقال

  )12(.» الخوف
التي صبغ فيها الحياة الروحية بصيغة الزهد ،لتراجم بكثير من أقوال الحسنوقد حفلت كتب ا 

شقى بها وأسلمته ،اqنيا دار عمل، من صحبها برغبة ومحبة « :فمن ذ� قوî في الزهد. والتفكر والحزن
  .)13( » إلى ما لا صبر î عليه

قواî في الزهد وفي وفي أ ،"الحسن البصري"والمتامٔل في الحياة الروحية التي كان يحياها  
يلاحظ أن زاهد البصرة الاكٔبر، لم _ وهي عنده دعائم هذه الحياة الروحية_ الخوف والحزن والتفكير 
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يزهد لأن الزهد عنده هو المثل الأعلى ا�ي كان يطمح إلى تحقيقه �اته، وإنما هو قد اتخذ من الزهد 
كن هذا الشر شيئا اخٓر غير عذاب وسـي  تعينه على الخلاص من شر، والحصول على خير، ولم ي

فهو قد زهد إذن لأنه كان يرى أن كل نعيم دون الجنة حقير، وهو قد خاف وحزن لأنه كان . النار
ابن  « :يعتقد أن كل بلاء دون النار يسير، وليس أدل على هذا من قوî ا�ي يخاطب فيه الإنسان

هلكت هلكت، ولم ينفعك من نجا،  نفسك إنما هي نفس واحدة إن نجت نجوت، وإن. نفسك ! ادٓم
  )14( » .وكل نعيم دون الجنة حقير، وكل بلاء دون النار يسير

في " الحسن البصري"وبين مذهب ،وهنا يلاحظ وجه شـبه قوي بين مذهب زهاد الخوارج 
و�ما يكن من أمر فقد . وإن كان الحسن يخالف الخوارج فÁ عدا ذ� من معتقداتهم « الزهد والخوف،

مؤسسا للمذهب البصري في الزهد القائم على الخوف والتفكر الموصل إلى " الحسن البصري"كان 
  )15(.» الإيمان والحزن والبكاء ال�ين يصفيان النفس، ويؤد�ن بها إلى الظفر برضوان الله ونعيم جنته

        ))))هههه    185185185185ت ت ت ت : (: (: (: (رابعة العدويةرابعة العدويةرابعة العدويةرابعة العدوية    ----2222
ت ولا شك الصراعات المتضاربة yلبصرة مولاة لالٓ عتيك، وقد عاش" رابعة العدوية "نشاتٔ 

والحادة في البصرة، تp التي أذاقتها مرارة الفقر والحرمان أولا، ثم جرفتها بعد ذ� إلى هاوية ا�ون 
ما غشـيها من إسراف وتاثٔيم، فاعتزلت الناس وشؤونهم ،واللهو، ثم أفاقت أخيرا لتجلو عن روúا

عبادة المتص  من أدران الفجور، والضلال وتنشد والحياة ومتاعها، وعكفت على نفسها، تطهرها yل 
�y 16(.الاتصال الرو�(  

الحياة الروحية الإسلامية في القرن الأول للهجرة بطابع الزهد مع " الحسن البصري"كما طبع  
خائفة ،الخوف والحزن، فقد طبعتها كذ� رابعة العدوية بهذا الطابع، إذ كانت في حياتها زاهدة عابدة

y آ�ر خصبة قوية في توجيه الحياة حزينة î كية، غير أنها زادت على هذا كله عاملا جديدا، كان
وذ� أن رابعة لم تصدر في زهدها وعبادتها عن الخوف والحزن فحسب،  «  الروحية و�ة جديدة،

كما كان يصدر عن الحسن البصري وغيره من زهاد عصره، بل هي صدرت عن ذ� الحزن والخوف 
مما يحتاج إلى �سـتغفار، وعن الحب، حب الله لما يخصصها به من نعمه والآئه، وحبه  من النار

لا خوفا ،�اته، وهذا هو الحب ا�ي تتخذ فيه من الله، موضوعا يشـتاق إليه الإنسان، ويقبل عليه
   )17(.» من �ره ولا طمعا في جنته بل ابتغاء لو�ه واجتلاء لطلعته

 « وهو أنها: عنها" الشعراني"وشدة خوفها، فذ� ما يدل عليه قول فامٔا دوام حزنها وبكائها  
: كانت رضي الله عنها كثيرة البكاء والحزن، وكانت كلما سمعت ذكر النار غشي عليها زما�، وكانت تقول

ويدل عليه  )18(.» وكان موضع سجودها كهيئة الماء المستنقع من دموعها...اسـتغفار يحتاج إلى �سـتغفار
 ! واق  حز�ه: فقالت î) وأحز�ه: (يقول" سفيان النوري"سمعت ذات مرة  « ا يروى أنهاأيضا م

  )19( » .ولو كنت حزينا ما هناك العيش
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شعرا ونثرا في ،أول من هتف في ر�ض الصوفية بنفحاته" رابعة"وأما حبها � فقد كانت  
ذ� الحزن العميق في نفس رابعة، ما ولعل . الوقت ا�ي لم تكن فيه طريق المحبة الصوفية معبدا بعد

فهـي السابقة إلى وضع قواعد الحب ،من الحب العميق،هو إلا مظهر ما كانت تفيض به نفسها الشاعرة
والحزن في هيكل التصوف الإسلامي، وما الأبيات المشهورة في الحب الإلهـي، إلا النفحة الأولى التي 

  )20(:تقول. نهل منها الصوفية المحبون بعد ذ�
ـــــوَى         كَ حُــــــب#يْـــــــــنِ حُب# الهَ حِب'ـ اكْ ا) هْــــــــــــــلٌ ِ�َ ــــــــــــــــكَ ا* #ـ ن   وحُـب+ لا*

ـــــــوَى    يِ هُو# حُـب' الهَ ا الـذ# نْ سِـــــــوَاكْ   فاَ*م#   فشُُغْـليِ بِذِكْــــرِكَ عمَ#
ــــــــا ا�ِّ  م# رَاكْ وا* هْـــــــــلٌ îَُ        فكََشْفُكَ ليِ الحجُْـبَ حَتى# ا*   ي أنـْــــــــتَ ا*

  فلاََ الحَْمْدُ فيِ ذَا وَلاَ ذَاكْ ليِ        ولكَِــنْ َ�َ الحمَْـــــــدُ فيِ ذَا وَذَاكْ 
 îسانه إليها لعلها أرادت بحب الهوى حب الله لإح « :وقد عقب الغزالي على هذه الأبيات بقو

وهو أعلى . ولإنعامه عليها بحظوظه العاج  وبحبه لما هو أهل î الحب لجماî ولجلاî ا�ي انكشف لها
  )21(.» الحبين وأقواهما

حب الهوى ا�ي مبعثه منح الله وهباته وما تحمü من معان كامنة : فرابعة تحب ربها حبين 
أهل î، يبعثه المحبوب �اته وبذاته تعظÁ  تقتضي الشكران والإحساس yلرضا، والرضا ا�ي هو

  .وإجلالا لو�ه
بين هذا اللون من الحب وبين الواجبات التي يصنعها المحب، " عبد الرحمن بدوي"وقد ربط  

وإن الواجبات التي يلقيها على . إذ لما كان وجود هذا المحبوب غير متناه فإن حبه لا متناه هو الاخٓر
تناهية، ومن هنا مازجه الخوف ا�ي يثير القلق،وا�ي يهب الحب طاقة المحب هي yلتالي غير م 

  .)22(حركية دائمة، وهو حال لا ينتهـي إلا في مقام الوصول الكامل، وأنىٌ للصوفي الحقيقي أن يبلغه 
على أن الرغبة في رؤية الحبيب ظلت تلح على رابعة، فقد غدا الحب من القوة والنفاذ، بحيث  

  . أو رجاء أخروي،لروح، وشيئا فشيئا أصبح هذا الحب يبتعد عن أي أمل دنيويأوغل في أعماق ا
ظلت تتقدم في هذا العروج الرو�،محلقة من عالم الحواس والمادة إلى عالم "رابعة"ويبدو أن  

وفوق ذ� ). ما عبدته خوفا: (فتقول. عن حقيقة إيمانها"سفيان الثوري"الروح السماوي،حتى ليسالٔها 
بربها قد بلغت من الو�قة ما يمكنها من أن تخاطبه  من أقوال،تدل على أن علاقتها وي عنهافإن ما ير 

  .)23( بمثل هذه اللهجة

β¨﴿: ويروى أنها سمعت قارئا يقرأ  Î) |=≈ ys ô¹ r& Ïπ̈Ψ pgø: $# tΠöθ u‹ ø9$# ’ Îû 9≅ äó ä© tβθ ßγ Å3≈ sù ∩∈∈∪ 

  )24( .» مساكين أهل الجنة في شغل هم وأزوا�م« :فقالت )36/56يس،(﴾
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ولا شك أن �جتراء والتطاول على الحضرة الرyنية واضح في هذا القول، مما يعد سابقة في   
من السمو " رابعة"التطور المذهبي للإسلام، وهو من الناحية الأخرى، ليدل على مدى ما بلغته 

ابعة إن ر : "فقد يروى. والتجريد و�سـتغراق الكلي في ذات الله، وإغلاق yب الحواس نهائيا
فلم تشعر بها حتى انتهت من  ،فدخلت قطعة من القصب في عينها،كانت تصلى فسجدت" العدوية
، ومثل هذه الحال هي التي عرفت فÁ بعد من المناقب الرئيسـية للصوفي الحق، ومن هنا )25( صلاتها

ا لم تكن مجرد في الحياة الروحية في الإسلام، ذ� أنه" رابعة العدوية"يمكن أن نلتمس اqور البارز ل
زاهدة �سكة شانٔ أضرابها من الزهاد، بل تعتبر من أوائل الصوفية ا�ين اختاروا حياة الشظف 

  .لتطهير نفوسهم من شوائب حياة المادة، فتصفو وتسـتجيب للاتصال الرو� �y ،والحرمان
  )26(: وفي قولها

نتَْ تظُْهِرُ حُب#هُ            هَذَا îََ وا*
7
  لعََمْرِي فيِ الفِعَالِ بدَِيِعُ  تعَْصيِ الا

ب' يطُِيعُ  ن# المحُِب# لِمَنْ يحُِ 7
طَعْتُـهُ             ا   لوَْ كاَنَ حُب'كَ صَادِقاً لاَ*

قد أخرجت الحياة الروحية الإسلامية عن هذا " رابعة"ما يلاحظ على هذه الأبيات أن  
الخوف من عذاب النار  -ن زهاد عصرهوعند غيره م" عند الحسن البصري"ا�ي كان قوامه ،الزهد

والأنس به  ،وأخضعتها لنوع اخٓر من الزهد، دعامته حب الله وطاعته - والشوق إلى ثواب الجنة
  .والإقبال عليه والشوق إليه

ومن هنا نرى أنه، وإن كان زهاد عصرها وعباده قد انطوت حياتهم الروحية على معنى حب  
ذ� أنها كانت أسـبقهم إلى  ،كانت بدعا بين هؤلاء الزهاد والعباد "رابعة"الله والشوق إليه، إلا أن 

اسـتعمالا صريحا، وتوجيهه إلى الله هذا التوجيه الرائع القوي، ا�ي تعبر عنه ) الحب(اسـتعمال لفظة 

pκ$﴿:قوî تعالى آ�رها بما ورد في القرانٓ الكريم،وهو š‰r'̄≈ tƒ tÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u  tΒ £‰s? ö� tƒ öΝ ä3Ψ ÏΒ  tã ÏµÏΖƒ ÏŠ 

t∃ öθ |¡sù ’ ÎA ù'tƒ ª! $# 5Θöθ s) Î/ öΝ åκ ™:Ït ä† ÿ… çµtΡθ ™6 Ït ä†uρ A' ©! ÏŒr& ’n?tã t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# >ο ¨“ Ïãr& ’n?tã tÍ� Ï�≈ s3 ø9$# šχρ ß‰ Îγ≈ pg ä† ’ Îû È≅‹ Î6 y™ 

«! $# Ÿω uρ tβθèù$sƒ s† sπtΒ öθ s9 5Ο Í←Iω 4 y7 Ï9≡sŒ ã≅ ôÒ sù «! $# ÏµŠ Ï? ÷σ ãƒ  tΒ â!$t±o„ 4 ª! $#uρ ììÅ™≡uρ íΟŠ Î= tæ ∩∈⊆∪ ﴾ )،5/54المائدة.(  

حتى كانت ،ظلت مختفية من معجم المصطلحات الصوفية) الحب(ومعنى هذا أن لفظة  
) الحب(، فإذا هي تفتح فتحا جديدا في jريخ الحياة الروحية الإسلامية، ومن ثم أخذت لفظة "رابعة"

ة ا�ين تعاقبوا بعد وتظهر ظهورا واضحا قو� عند الصوفي،تشـيع بين الزهاد والعباد المعاصرين لرابعة
  )27(.ذ�

تجعل الروح سفيرا إلى السماء، يذهب إلى الحضرة  ،"رابعة"إن معرفة الله التي كانت عليها  
ثم يعود إلى الجسد برساÊ التهذيب الإلهية، ليعلم ،ليملي أنوار الربوبية،القدسـية في أدب العبودية
ولو نظر� إلى ما كانت  « رك إلا �y و�،ويعلم الحواس كيف لا تتح،الجوارح كيف تتعامل مع الله
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عليه رابعة من أحوال لوجد�ها غارقة في المشاهدات، ëٔنما تطالع فيلما عن أسرار الملكوت تتوالى فيه 
 -و� المثل الأعلى - الصور الغيبية، إلا أنها ماخٔوذة برب الملكوت دون الملكوت، كما يهتم الإنسان

وقد كان حظ رابعة من المعرفة حظا عظÁ، لأنها عرفت الله، وهي في  )y. «  )28للؤلؤة وليس yلصدفة
ربيع العمر، وكانت وهي تتحدث عنه تصدر في ?�ا عن إلهامات وإشراقات، أما غيرها من 

  .فقد وصل إلى مقام المعرفة بعد مجاهدات كثيرة، على مدى سـنوات طوال ومكابدات شاقة،العارفين
من خلال أخبارها  ،"رابعة العدوية"التي يمكن اسـتخلاصها من مذهب إن الخصائص البارزة  

التي بين أيدينا، لتعد بحق بداية �ضجة لأسس التصوف الإسلامي اللاحق، التي يفترض أنهّا تستند 
على تمهيدات سابقة لها، وهي فضلا عن ذ�، تظهر أن هناك اتجاهان متميزان لمسيرة الحركة الروحية 

، و�تجاه الزهدي ا�ي "رابعة"�تجاه الصوفي ا�ي بدأته : ري كل منهما بنسق، همافي الإسلام، يج
، وا�ي سـنلم به إلماما موجزا بعد قليل،وربما اسـتطعنا، بناء على "أبو العتاهية"مثü فنيا الشاعر 
على حين ظلت الكوفة في ،إن نزعة �ستبطان الصوفي قد نضجت في البصرة « :ذ�، أن نقول

  )29(.» ر نزعة الزهد الرو� في الإسلامإطا
، وجب أن نشير إلى أن الشعر ا�ي يمثل �تجاه "رابعة"على أننا في ختام الحديث عن  

بل ما يزال سار� ضمن الحركة العامة للشعر  ،الصوفي في هذا العصر، لم يسـتقل بعد كتيار أدبي
وصدور نفحات شعرية ،الأخلاقية لهذا �تجاهعلى أن هذا لا يعني انعدام الأسس المبدئية و  « اqيني،

شعر �تجاه الزهدي ا�ي ،فقد كان دون ريب،يسيرة عن بعض مريديه، أما التيار الأدبي السائد
  )30(.» خير ممثل î" أبو العتاهية"يعتبر 

        ))))هههه213213213213أو أو أو أو     211211211211ت  ت  ت  ت  : (: (: (: (أبو العتاهيةأبو العتاهيةأبو العتاهيةأبو العتاهية    ----3333
ة معا، وهو كذ� خير مثال وهو المثل ا�ي تجتمع فيه بواعث الزهد الشخصية و�ج�عي 

التي تضافرت على إنهاء حركة الزهد وإنضا�ا، كما كان خير معبر عن ،تتضح فيه الأسـباب المتعددة
هذا النزوع في الشعر العربي، سواء من حيث وفرة هذا الشعر، أم من حيث تنوع أغراضه وتعددها، 

  )31(.حتى ليعد بحق اyٔ الشعر اqيني في أدبنا العربي
 « أن يحيا في عصر كانت حركة الزهد والتصوف فيه تنْمُو وتشـتد،" لأبي العتاهية"قيض لقد  

يعينها في ذ� الثقافات الجديدة، التي غدت تضطرب في الوسط الإسلامي، ومن الجهة الأخرى كان 
 �بتعاد عن روح الإسلام ومبادئه مائلا إلى التفاوت بين الأغنياء والفقراء،وفي اسـتئثار الحكام

أول " أبو العتاهية"وفي هذا التيار انغمس . و�نغماس في المتع وال�ائذ ،وأتباعهم yلسلطة والثروات
   )32( » .بميلهم للمجون واللهو_ شانٔه شانٔ زملائه من الشعراء المعروفين_ مرة
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ولكن بذرة الإيمان في نفسه كان لا بد لها أن تسـتفيق، ويبدو أن العوامل الحاسمة وراء تحول  
إحساسه اqفين بضعة أصü ونقصه، وهذا : إلى الزهد عاملان رئيسـيان أولهما" أبي العتاهية"

îعلى أن ينادي بانٔ تقوى الله، هي العز والكرم كما في قو üالإحساس هو ا�ي حم:  
بٍ وَجَــــــــدْ          وَنسََبٍ يعُْلِيكَ سُورَ المـَـجْدْ    دَعْنيِ منْ ذِكْــــــــــرِ ا*

هْدْ         وطَاعةَِ تعُْطِي جِناَنَ الخُْ�ْ مَ  ا الفَْخْرُ إلا# فيِ التُقَى والز'
)33(  

، وا�ي صار حرما� جديدا، قوى في نفسه نزوع التنسك "عتبة"والاخٓر حبه الفاشل ل 
  )34(.هي نقطة التحول الحقيقية في حياته،"عتبة"والزهادة، ويرى أن صدمته في حبه ل

دقيق في الارٓاء التي تحفظت في تصديق حبه، وشكت في صحة دعواه، فربما وإذا تجاوز� الت 
مكان البؤرة ا�ي تجمعت فيه سائر العوامل الأخرى، شخصية كانت أم  ،كان هذان العاملان

" أبي العتاهية"فإن زهد  ،اج�عية، وإذا كان فشü في الحب نقطة التفجير الحاسمة في تحوî إلى الزهد
وإذا كان  « :أيضا، إذ قال" خلف الله"ة لا يمكن أن يرد إليهما فقط، وهو ما أشار إليه كظاهرة اج�عي

تنسكه ثورة نفسه على ماضيه، فإنه كان كذ� صدى الثورة أوسع، منبعثة من الجانب المتدين من 
طبقات ا�تمع، ضد الخلاعة والفجور، وربما حاول فيها رد فعل لغضب الطبقات الفقيرة المحرومة على ال 

   )35( » .أوG بها ضمير الفرد وضمير الجماعة،الغنية، فهـي في هذا الفهم ثورة دينية اج�عية اقتصادية
وضمن هذه العوامل المتداخ  والمتضافرة التي أوجز�ها والتي بلورت حركة الزهد، علينا أن 

 ::::ثلاثة أصنافثلاثة أصنافثلاثة أصنافثلاثة أصنافنف إلى والتي يمكن أن تص  « نلتمس �تجاهات التي عبر عنها شعر الزهد في الإسلام
  )36( » .على ما في الفصل بين هذه �تجاهات من صعوبة. الشعر الرو� والوعظي والأخلاقي

        : : : : الشعر الروالشعر الروالشعر الروالشعر الرو����    - - - - أ أ أ أ 
ونعني به الشعر ا�ي يتحدث عن الله في ذاته، أو في صفاته وأسمائه، أو في عظمة آ�ره  

وما يتصل بذ� من ... ورحمته بهم وإحسانه إليهم ووفرة نعمه على الخلق،،ودقة خلقه وعجائب قدرته
وهو  ،بما يرد في الأدعية و�بتهالات ،الأمور التي حفل بها القرانٓ، وهذا الضرب شبيه في مضامينه

  :)37(في ألفاظه يسـتمد من القرانٓ، فا� خفي لا تبلغه الأوهام
ا   Jي لمَْ تـَـــــزَلْ خَفِـي نتَْ الـــــــــــــــذِّ تهَاَكَ        ا* وْهَامَ مُنْ   )38(لاَ تبَْلغُُ الا*

  :ولكنه مع ذ� مع كل أحد
نِيسُ كلُِّ وَحِيدْ    )39(حَجَبَتْهُ الغُيُوبُ عَنْ كلُِّ عينٍَْ         وَهُو# فِيناَ ا*

  : وهو ليس كمثü شيء، ومع ذ� فهو يجمع كل الصفات، التي تنفرد بها دون سواه، فهو
  )40(لطَِيفٌ            ظَاهِرٌ yَطِنٌ قرَيِبٌ بعَِيدٌ  قاَدرٌ قاَهِرٌ قوَي+ 

î وما سواه �قص وما من شيء إلا ،î وهو الكامل ا�ي لا نظير:  
مَدُ الجلَِيلُ        وحَاشىَ أنْ يكَُونَ îَُ عدَِيلُ    تعََالىَ الوَاحِدُ الص#
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ءٍ        سِوَاهُ فـَهُو    مُنتْـَقِصٌ ذَلِيــــــــلُ هُو المpَُِ العَزيِزُ وَكلُ' شيَْ
بِيـلُ  ليْــــــــهِ        وإن# سَـبِيüَُ لهَُــــــــو# الـسـ# 7

  )41(ومَا مِـــــنْ مَــــــــذْهَبٍ إلا# ا
  :يصرفها كيف يشاء ،وهو خالق الخلق وبيده أحكام القضاء جميعا
ليَْــــــــــــهِ لاَ مَحَـالـَةَ رَاجِعٌ  وتصرَْيِفُ هَذَا الخلَقِْ ِ� وَحْدَهُ        وكلُ+ 

7
  ا

عُ  ةُ         تـَدُل' علىََ تدَْبِيـــــــــرِهِ وَبـَــــــــــدِائِ عاَجِـــــــيبُ جمَ# نيَْا ا* 'qوِ� فيِ ا  
حْكاَمُ القَضــَـــــــاءِ بِعِـــــــــلمِْهِ         إلا# فهَُو مُعْطٍ مَا يشََاءُ    )42(وَمَانِعُ  وِ� ا*

وهكذا نسـتطيع أن نسترسل في ذكر النصوص، التي تتحدث عن أحاسيس شعراء الزهد إزاء  
والتي ،ربهم، هذه الأحاسيس التي صدرت أول أمرها، عن العلاقة التي أوجدها القرانٓ بين الله وعباده

علاقة على ص  الشاعر ولم تقتصر هذه ال. تطورت فÁ بعد لتبلغ ذروتها عند الصوفية في القرن التالي
بربه فقط، بل اتسعت أيضا لترتبط بشخصية الرسول الكريم، ا�ي جسد في سيرته أبلغ المثل العليا 
وأروعها، فضلا عن كونه ص  بين السماء والأرض، فبالرسول الكريم هدى الله الناس بعد ضلالهم، 

  :فكان بذ� مفتاح الرحمة لهم
#دِ سَلاَمٌ علىََ قبرَِْ الن#بيِ  دَ         نبيَِ الهُدَى والمصُْطَفَى والمؤَُي   مُحَم#

تَدِي   نبيَِ+ هَدَاَ� الله بعَْدَ ضَـــــلاَلـَةٍ         بِه لمَْ تكَُــــــــنْ لـَــــــــوْلاَ هُدَاهُ لِنهَْ
هْدَاهَـا لِكُـــــــ ةٍ        مِنَ الله ا* دِ فكاََنَ رَسُولُ الله مِفْتاَحَ رَحمَْ   .)43(لِّ مُــــــوَحِّ

أقرب من سواه إلى روح التصوف، والموضوع ) الرو�(لقد كان هذا الضرب من الشعر  
îإرهاص لاكٔثر الموضوعات أهمية في الشعر الصوفي، ذ� هو توطيد الص  بين  « ا�ي يدور حو

لصوفية يسـتلهمون أحوال فÁ تبلغ نهايتها في الفناء الصوفي المعروف، وكثيرا ما كان ا،الصوفي وربه
î44( .» لتثبيت مواقفهم وبلوغ أحوالهم ،النبي وأقوا(  

        ::::الشعر الوعظيالشعر الوعظيالشعر الوعظيالشعر الوعظي    - - - - بببب
وهذا الضرب من الشعر ينبعث في الأصل من الأزمة المسـتعصية، التي تؤرق الإنسان أبدا،  

ائها تp هي أزمة الموت والخوف منه، وما يثيره هذا الخوف من الإحساس بقصر الحياة، وبسرعة انقض
وتنحو ،من صدمة عنيفة للنفس، ترهف فيها حساسـية عالية ،وما يبعثه الشعور yلفناء وفراق الحياة

بها نحو التشاؤم والسوداوية، �� اتجه هذا الشعر إلى تذكير الإنسان، دائما، yلموت ا�ي يترصده 
  :أبدا

ـــــــوسُ كُـــــــــل# البِلاَدِ       وا   لمـَـــــــــــــناََ� تفَْـــــنِـــــــي كلُ# العِبَادِ المنَـَاَ� تجَُ
  لتَنَاَلنَ# منْ قـُـــــــــــــــــــــــــــــرونٍ أرَاهَا       مِثلَْ مَا نِلـْـــنَ منْ ثـَــــــمُودٍ وَعاَدِ 

فنْينََْ منْ مَضىَ مِنْ إ�#  فنْينََْ منْ مَضىَ مِنْ نِزَارِ      هُن# ا*   )45(دِ هُن# ا*
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وزوال الشـباب ومتعه، فمعه تتقد في النفس ،على أن الشيب هو أظهر نذير على ذهاب العمر 
والندم على ما فرط المرء في حق  ،حسرة على هذا الشـباب ا�ي لن يعود فينا، وشعور بمقاربة الأجل

  .الله حينا اخٓر
  :متحسرا على شـبابه الافٓل" أبو العتاهية"يقول 

سِ  سَفًا ا* سُ الخضَِيبُ فيَاَ ا* Tا يبُْ والر#   فْــــــــــــتُ علىََ شَــــــــبَابٍ       نعََاهُ الش#
ى مِنَ الوَرَقِ القَضِيبُ  ا       Uََ يعَُر# Jَبَابِ وكاَنَ غض   عُرّيِتُ مِنَ الشـ#

ـــــبَابَ يعَُــــــــــــودُ يوَْمًا       فاَ)خْبِـــرُهُ بِمَا صَ    )46(نـَــــــــــــــعَ المشَِـيبُ فيَاَ ليَْتَ الش#
إن فجيعة الموت التي ينذر بها الشيب قد تكون أيسر، لو انتهـى الأمر yلموت فقط، ولكن  

وراءه ما وراءه، فهناك الحساب الشديد على كل ما فعل المرء في دنياه، ثم يجزى عن حسن صنيعه 
  :يقول أبو العتاهية. )47( العمل الصالحyلجنة وعن سوء صنيعه yلنار، لا يشفع عنه في ذ� إلا

كْبرَُ    والموَرِدُ الموَْتُ ومَا بعَْــــــدَهُ الــــــــ       حـــَـــــــشرُْ فذََاكَ المـَــــوْرِدُ الا*
ــــــــــــــةَ مَا دُونـَـــــــــــهمَُا مَصْدَرُ  والمصَْدَرُ الن#ارُ أوْ المصَْدَرُ الــــ      جَن#ـ
)48(  

ا�ي يشفع î في نيل جنة الخ� الأبدية والنجاة ،إذن فعلى المرء أن يتخذ سبيلا للعمل الصالح 
واحتذاء سيرة  ،من �ر �نم الحامية، ولن يتسـنى î ذ� إلا yلتخلق باخٔلاق الإسلام الحنيف

ومن هذه النظرة انبعث الضرب الثالث من الشعر الزهدي، وهو الشعر   « الرسول الكريم،
  )49( » .لأخلاقيا
        ::::الشعر الأخلاالشعر الأخلاالشعر الأخلاالشعر الأخلاقيقيقيقي    - - - - جججج

يدور هذا الضرب من الشعر على تصوير الموقف اqيني، ا�ي ينبغي أن يتخذه الإنسان بينه  
 ،وبين ربه من �ة، وبينه وبين الناس والحياة العملية من �ة أخرى، وفÁ يتعلق بموقف المرء من ربه

غه الرسول الكريم، فالفرائض الإسلامية وسائر الواجبات عليه yلطبع أن يؤدي ما أمره الله به، وما بل# 
  ) 50(.اqينية هي في طليعة ما يجب على المرء أداؤه

  ": أبو العتاهية"يقول 
لالِ تفََاوتُ المِيقاَتِ  لاَةَ لوقْتِـــــــــــهاَ بِطَـــهُورهَا      ومنَ الضِّ قِمْ الص#   ا*

ِّكَ فاَجْعَلَ  #سعْتَ بِرزْقِ رب دَقاَتِ وإذَا ات وْجُهِ الص# جلُ لا* هُ الا*   ن#      مِنْ
ـــــــــــلوََاتِ  كاَةَ قـَريِنةَُ الص# yَعِـدِ jَرَةً       إن# الز# قْرَبِينَ وفيِ الا*    )51(.فيِ الا*

ينبغي أن يكون خالصا « على أن الإقبال على عبادة الله، وأداء فرائضه و�لتزام الزائد بها، 
ر�ء أو مداجاة، بل على العكس، ينبغي أن تكون العبادة طريقا لإماتة شهوات  لوجه الله دون

، وكان ذ� يتجلى إضافة إلى المبالغة في العبادة )52(»وتصفيتها وإطراح الحياة اqنيا ولهوها ،النفس
 ذ�. تسود علاقاته مع الناس والحياة العامة،والإكثار منها، yلتحلي بصفات شخصية وسجا� إسلامية
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أن الزاهد ينظر إلى الإنسان على أنه مخلوق ضعيف، فقد خلق من طين دون أن يكون î في ذ� 
  .اختيار، وهو في عمره القصير هذا يجهل ما يضمر î القدر

  ":أبو العتاهية"يقول  
هُورُ  مْرٍ مَا تحَُث' بِكَ الش' مْرٍ مَا خُلِقْتَ فماَ الغُرُورُ؟        لاِ*   لاِ*

تدَْرِي مَ    )53(ا ينَُوبكَُ فيِ الل#يَاليِ        وَمَرْكَبُكَ الجمُُوحُ بِكَ العُثوُرُ ا*
وإذا كان الإنسان يمثل هذا الضعف فعلام �غترار والتفاخر؟ وعلام هذا ال�يز الزائف بين  

  :يقول أبو العتاهية. الناس؟ إن الزاهد لا يرى ميزة الإنسان على غيره إلا yلتقوى
هُمُ المحَْـشرَُ  لاَ فخَْرَ إلا#    فخَْرُ أهْلِ الت#قْوَى        غدًَا إذَا ضمَ#

ـرُ  نسَْانَ فيِ فخَْرِهِ         وهُو# غدًَا فيِ حُفْــــــرَةٍ يقُْبَ 7
قَ الا حمَْ   مَا ا*

لـُــــــــهُ نطُْفَةٌ         وجِيـفَةٌ اخِٓـــــــــرُهُ يـَـــــ و#   ــــــــفْخَــــــــرُ مَا yَلُ مَــــــــــــنْ ا*
ذَرُ  صْبَحَ لاَ يمpَُِْ تقَْــــــــدِيمَ ما          يرَْجُو ولا تاTَخِيرَ مَا يحَْ   )54(ا*

�� كان التواضع أبرز سمات الزهاد، فقد تواضعوا مع الناس، كما تواضعوا في طعا�م  
الزهاد إلى الظهور بمظهر  ولباسهم، حتى كان الفقر مقتر� بهم، وقد عبر أبو العتاهية عن نزوع

îالمساكين في قو:  
ينِ  ينِ yِلطِّ فُ رَفعُْ الطِّ نيَْا وطِينتهَِاَ        ليَسَْ الت#شرَ' 'qyِ َف   َ� مَنْ تشرََ#
همُ        فاَنظُْرْ إلىَ مpٍَِ في زِيِّ مِسْكِينِ  رَدْتَ شرَيِفَ الن#اسِ كلُِّ ذَا ا*

7
  )55(ا

  :ذم الحرص في" أبو العتاهية"ويقول 
نتَْ yِلماَلِ بعَْدَ الموَْتِ تنَتْفِعُ؟ نيْـَــــا لِوَارِثِــــــهِ       هَلْ ا* 'qجَامِعَ المـَالِ فيِ ا �َ  

بَــــــــعُ  ي' والش# هُ الـــــرِّ ـكَ مِنْ ن# حَسْبَ
7
ضِ الاîََٕ بِهِ        فاَ   )56(لاَ تمُْسِكِ الماَلَ واسْترَْ

إلى اجتناب ا�تمع المادي المتظاهر qyين، وا�ي تتحكم في علاقاته " و العتاهيةأب"وقد دعا  
  : المنافع والمصالح، لأن �لتحام فيه يعني �شتراك في ماثمٓه يقول

ينْـَـــــــــاهمُْ لِــــــــذِي الــــــمَالِ  خْلاَقِهــــــــــــــمُ       فرََا* عُ  قدَْ بلَوََْ� الن#اسَ فيِ ا*   تبُ#ـ
مَـعُ  يـعًا yِلط# ـــــــــــــاسُ جمَِ #مَا الن#ـ طْعَمَهُـــــــــــــمُ       إن   وحَبِيبُ الن#اسِ مَنْ ا*

ينِ قاَلوُا ِqّواْ       صَالِحًا فيِ ا   )57(مُبْتَدِعُ : فسََـــــــــدَ الن#اسُ وصَـارُوُا إنْ رَا*
س، فقد دعاهم كذ� إلى �بتعاد عن السلطان، ا�ي وجدوا كما دعا الزهاد إلى اعتزال النا 

أظهر مثل للزيغ عن روح الإسلام وأخلاقه، من �ة، ورمزا للظلم �ج�عي  - على ما يبدو–فيه 
  ":أبو العتاهية"يقول . السائد من �ة أخرى

ـ         لطَْانُ هَذَا مِنْ قِ  بهَُ الس' يهِ مُنذُْ قرَ# ــــــةِ الــــــــفِكْــــــرِ َ� صَاحِبَ التِّ   ـــــل#ـ
ـظـــَـــــــرِ  ُــــــرْفـَــــــــــــةِ الن#ـ وارِ إلا# بِـــط لاَمَ علىََ الــــ         ز'   مَاَ�َ لاَ ترُْجِعُ الس#
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نتَْ مِنْ بشََــــــــــــــــــــــــــــرٍ        فكََيْفَ إذَا كُنْتَ مِ    نْ سِوَى البشرََِ تفَْعَلُ هَذَا وا*
مـــــــرةٍ وفيِ خَـــــطَرِ  نْ        أصْبَحْتَ فيِ ا*

7
ــــــــــــــــــــارِ وا لا# مِنَ الغُبَ 7

نتَْ ا    )58(.مَا ا*
فقد ظهرت ،وإلى جانب اqعوة إلى اعتزال الناس، و�بتعاد عن السلطان ومشاركة الحكم 

ني، وهو من أمارات المواقف السلبية، التي غدت تشـيع أيضا اqعوة إلى التزام الصمت في الشعر اqي
ذ� أن أخلاق الزهاد لتنبو عن   « في حركة الزهد، والتي صارت فÁ بعد من ادٓاب أهل التصوف،

على أن يخوضوا في ماثمٓ ،كل ما هو بعيد عن روح الإسلام، وعلى ذ� فقد كانوا يفضلون الصمت
وانسجاما مع تصور الزهاد لعتمة الإنسان ،تجاه المادي وتعاظمهالسلطة ومعاصي ا�تمع، ومع سـيادة �

كانت نزعة الإيمان المطلق yلقدر ،من حيث ضعة أصü، وضعف قدرته، وانتهاء عمره yلموت
  )59( » .و�ستسلام تتركز في الشعر اqيني

  ":أبو العتاهية"يقول 
ءَ مِنْكَ مَا لمَْ يسَُا       عِدْكَ  ْ بعَْدَ الشي# دَرُ  مَا ا* ضَاءُ والقَ   )60(علَيَْه القَ

ولا شك أن المبالغة yلالتزام الأخلاقي الصارم qى الزهاد، والأخذ الشديد بترويض النفس،  
ضرورة، مع تعميق النظر الباطني في المعتقدات والأفكار اqينية، الأمر ا�ي أفضى ،قد كان يتساوق

هو ،صدر لأفكار الشعر اqيني بعد القرانٓ الكريمثم إن أهم م. فÁ بعد إلى اك�ل التصوف النظري
وما يذكرونه عن الموت والقبور  ،أقوال الوعاظ والقصاص والمحدثين، وما تناشدونه من أشعار القدماء

  )61(.ومصير الإنسان
بشكل عام، فقد رأيناه مطبوعا بطوابع الأسلوب الوعظي، من " أبي العتاهية"أما عن أسلوب  

  .اء و�سـتفهام والأمر، كما شاعت زهد�ته أدعية وابتهالاتالتكرار وكثرة الند
        ::::اتمةاتمةاتمةاتمةــــــــــــــــــــخخخخ

علينا أن نسالٔ ما هي الآ�ر التي اسـتمدها الشعر الصوفي من الشعر اqيني ،بعد كل هذه الوقفة
لصعوبة تحديد هذه الآ�ر التي هي أشد ما يكون من  ،في الإسلام؟ ومع أن الإجابة ليست يسيرة

الشعر اqيني قد أمد الشعر الصوفي بنواح رئيسـية « إلا أننا نسـتطيع القول إن،اجالتداخل و�متز 
  )62( » .الأخلاق، الأفكار، الأساليب: ثلاثة

فقد تمسك زهاد هذا العصر yلادٓاب التي قررها الإسلام، كما أكثروا  ،وفÁ يتصل yلأخلاق 
ا، وعلى الرغم من أن هذه الأفكار أيضا من الحديث عن زوال اqنيا وyطلها وغرورها وضاÊٓ شانهٔ

على ما يبدو، ،هي التي أفضت yلزهاد ،إلا أن المبالغة المتطرفة في التزا�ا،موجودة في القرانٓ الكريم
  .وهو أمر بلغ فيه الصوفية غايتهم في القرن الثاني. إلى اعتزال الناس

وت ووحشة القبر وبشاعة يبدو أن فكرة زهاد هذا العصر عن فظاعة الم،ومن الناحية الفكرية 
الفناء وهول الحساب والقيامة، ساعدت على التوسع فيها أفكار غير إسلامية، ذ� أن هذا الموقف 
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ا�ي يحبب الناس إلى لقاء  ،الساخط المتشائم، ا�ي يكره الموت ويخافه، لا يطابق موقف الإسلام
وهو ما نجم عنه ظهور اqعوة  . وقدرهوقد أفادت هذه الفكرة إلى �ستسلام الكامل لقضاء الله. ربهم

ثم إن هذه الألفاظ سـتصبح في لغة التصوف، . إلى الصبر والقناعة والرضا والشكر لما يصدر عن الله
  .فÁ بعد، اصطلاحات ذات معان مخصوصة، يكثر ورودها في الشعر الصوفي بمعان مخصوصة

، هي التي أخضعت بعض الزهاد، إن النظر العلمي يقتضي أن نقرر أن هذه الأفكار مجتمعة 
كانت في طليعتهم، ومن " رابعة العدوية"ويبدو أن . وعلى نحو متفاوت، إلى الشعور برابطة الحب �

قد احتلت بعدئذ مكا� فسـيحا في الشعر  ،المعروف أن نظرية الحب الإلهـي التي شاعت في تصوفها
  .الصوفي اللاحق
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        جع والمصادرجع والمصادرجع والمصادرجع والمصادرو المراو المراو المراو المرا    الهوامالهوامالهوامالهوامشششش
                                                                        

هو أبو عبد الله بن يسار البصري الأموي، اشـتهر بمدرسة الحبّ في الله، كانت وفاته عام ) 1(
، القاهرة، 1فية، مكتبة المدبولي للطباعة والنشر، طعبد المنعم الحفني، الموسوعة الصو هـ، 108
  .615ص، 2003

اسمه جندب بن جنادة من غفّار، يقال أنهّ عرف الله قبل الإسلام، ثمّ أسلم بعد : أبو ذر الغفاري) 2(
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